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Abstract  

In its approaches to social phenomena, sociology was divided into two inputs: An 
objective entry point based on the premise that society is governed by forces outside the 
individual and bind them (objectivity from the outside). One of the most prominent 
representatives of this trend is the positivist school depicted by Kent and Durkeim and 
the strength of this school is the causal interpretation and self-entrance based on an 
assumed assumption that human studies require a distinct methodological method of 
knowledge acquisition that is relevant to their subject, and this method is summarized in 
the theory of understanding. One of its most prominent representatives is Deltay and Max 
Weber  

 

الاجتماعیة بین المنظور الوضعي   ةھراالمقاربة السوسیولوجیة للظ
 التأویلي  والمنظور

 
 ملخص 

مدخل موضوعي ینطلق من مسلمة كون المجتمع  مدخلین:سم علم الاجتماع في مقارباتھ للظواھر الاجتماعیة الى  انق 
ممثلي ھذا الاتجاه المدرسة الوضعیة  الخارج) ومن أبرز(الموضوعیة من  وملزمة لھتحكمھ قوى خارجة عن الفرد 

 مؤداھا: أنو قوام ھذه المدرسة التفسیر السببي و مدخل ذاتي ینھض على مسلمة  ممثلة في كانت و دوركایم
تتلخص ھذه الطریقة   موضوعھا، والدراسات الإنسانیة بحاجة الى طریقة منھجیة متمیزة في تحصیل المعرفة تلائم 

 ابرز ممثلیھا دیلتاي و ماكس فیبر  الفھم. ومنفي نظریة 
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I - مقدمة 
تنوعت   و  الرؤى  الاجتماعیة  تباینت  للظاھرة  السوسیولوجیة  من  بین  المقاربات  ینطلق  موضوعي  كون مدخل  مسلمة 

و من ابرز ممثلي ھذا الاتجاه المدرسة   المجتمع تحكمھ قوى خارجة عن الفرد و ملزمة لھ (الموضوعیة من الخارج)
السببي و مدخل ذاتي   الوضعیة ممثلة في كانت و دوركایم التفسیر  المدرسة  الىو قوام ھذه  مسلمة مؤداھا :أن   یستند 

الدراسات الإنسانیة بحاجة الى طریقة منھجیة متمیزة في تحصیل المعرفة تلائم موضوعھا ،و تتلخص ھذه الطریقة في 
 نظریة الفھم(الموضوعیة من الداخل).

 : تصنیف النظریات الاجتماعیة حسب نوعیة المقاربة
على یوجد في علم الاجتماع انقسام متمتع بقداسة القدم بین ھذه المدارس التي تركز على الفھم التفسیري وتلك التي تؤكد  

 )252، صفحة 2010(جونز،  طرق أكثر سلوكیة، وضعیة وعلمیة

- 1890و قد كان لموطن النشأة لعلم الاجتماع أثره البارز في ھذا الانقسام الحاصل حیث ولدت السوسیولوجیا في الفترة  
في ثلاث مواطن مختلفة ،فرنسا و ألمانیا و الولایات المتحدة ،ھذا المنشأ الثلاثي یعود الى طرائق فكریة متعارضة   1900

بشكل جدري .فالمدرسة الفرنسیة متأثرة بشخصیة دوركایم ،بمقاربتھ التفسیریة والموضوعاتیة وبإدراج السوسیولوجیا  
طبیعیة .أما التصور الألماني فھو على عكس ثنائي إذ یمیز بوضوح بین ضمن الحقل الشامل للعلم ،على نمط العلوم ال

ؤسسھا فیبر و جورج زمل  علوم الطبیعة و علوم الروح ،بین التفسیر و الاستیعاب ،ستكون السوسیولوجیا الألمانیة بم
فیبر یرى "نشاطا اجتماعیا". وھكذا فإن "فإن النزعة العقلانیة   ن اجتماعیة "،كااستیعابیة و حیث یرى دوركایم "وقائع  

التجریبیة و النزعة الطبیعیة تشكلان الأساس الذي ینھض علیھما البرنامج الدوركایمي،و المعنى و النشاط الاجتماعي ھذا 
 )13، صفحة 2010(دورتیھ، ما شجعت علیھ السوسیولوجیا الألمانیة 

 .وقد شھدت ألمانیا مولد ھذا التیار حینما صاغ فلھلم دالتاي وماكس فیبر نظریة الفھم كمدخل منھجي للدراسات الإنسانیة
 ) 121، صفحة 1982(محمد، 

البنائیة الرئیسیة(الوظیفیة ،الماركسیة فیبر)بأنھا وضعیة في مناھجھا   تصف كثیر من مؤلفات علم الاجتماع النظریات 
[ربما اختلف مع الجواد في ضمھ لفیبر تحدیدا على اعتبار ان فیبر یتبنى مدخل الفھم كما سنبین لاحقا].و المقصود بذلك 

ى المقدمات المنھجیة الافتراضیة للعلم الطبیعي، و ھي أن ھناك عوامل خارجة أن المداخل النظریة تتبن -مثلما قال كونت–
وعلى النقیض من ذلك توصف النظریات  )89، صفحة  2002(الجواد،  عن الفاعلین الاجتماعیین تحدد سلوكھم الاجتماعي  

مناھج تھدف الى وصف و   التأویلیة بأنھا لا وضعیة ،لأنھا ترفض المقدمات المنھجیة الوضعیة و تستخدم بدلا من ذلك
 . )89، صفحة 2002(الجواد،  .فھم معاني الفاعلین الاجتماعیین

 الموضوعي:المدخل 

العلم:  الواقعیة ھي مصدر المعلومات في كافة فروع  المداخل الموضوعیة على فكرة رئیسیة مؤداھا، أن الخبرة  تقوم 
، 1982(محمد،     Comtصاغھا أوكست كونتالطبیعي و الاجتماعي و ترجع ھذه الفكرة بالطبع الى الفلسفة الوضعیة التي  

 ) 127صفحة 

 :الوضعيالمنظور 

دراستھا  یمكن  وموضوعیة،  خارجیة  طبیعة  لھا  الاجتماعیة  الظاھرة  أن  افتراض  إلى  الوضعیة  المقاربات  تستند 
وتفسیرھا بطرق مماثلة لتفسیر الظواھر الطبیعیة ومازالت ھذه المقاربة تلقي بضلالھا على تصور بعض الباحثین  

)،حیث یصرح بأن  1997دلیل الباحث الاجتماعي(  لمصدر المعرفة العلمیة ومنھما كیفیي ولوك كمبنھود في كتابھما
(كیفي و لوك فان كمبنھود،    نفسھا سواء بالنسبة للظواھر الاجتماعیة أم بالنسبة للظواھر الطبیعیة.  المعرفة العلمیة ھي  

وتحلیلھا  وعلیھ، فإن الباحث الوضعي یسعى إلى وضع فرضیات قابلة للاختبار، ثم جمع البیانات   )28، صفحة 1997
 باستخدام أسالیب كمیة، مثل الاستبیانات والدراسات الاستقصائیة والتجارب.
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 :الوضعیة  نشأة

). كان كونت مھتمًا بتطویر منھج علمي یمكن 1857-1798نشأت الوضعیة في القرن التاسع عشر، على ید أوغست كونت(
 تطبیقھ على جمیع فروع المعرفة، بما في ذلك العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة. 

من قبل أوغست كونت بھدف تعیین «علم ملاحظة الظواھر   1838لقد استعمل تعبیر علم الاجتماع للمرة الأولى في عام  
الوقائع الاجتماعیة  التي تشكل  التجریبیة والنظریات  التحلیلات  التعبیر من اجل تمییز  الاجتماعیة» منذئذ، استخدم ھذا 

، صفحة 2008(جیوفاني بوسینو،    ).Intersubjectifsالنماذج وكل أنواع العلاقات ما بین الذاتیة. ( موضوعا لھا، وكذلك كل  
21( 

 :للوضعیة  التصوري النموذج
إن المیزة الأساسیة للفلسفة الوضعیة ھي ملاحظة كل الظاھرات كخاضعة لقوانین طبیعیة ثابتة، حیث الاكتشاف الدقیق 
والاختزال الى أقل عدد ممكن ھو الھدف لكل جھودنا، وذلك باعتبار البحث عن الأسباب الأولى والنائیة ھو فارغ من أي 

 )37-36، الصفحات 1994(ماشیري،  .معنى ولا یمكن الوصول الیھ على الاطلاق

كتب كونت یقول: وأعني بالفیزیاء الاجتماعیة ذلك العلم الذي یتخذ من الظواھر الاجتماعیة موضوعا لدراستھ باعتبار أن 
ھذه الظواھر من نفس روح الظواھر الفلكیة والطبیعیة والكیماویة والفیسیولوجیة من حیث كونھا موضعا للقوانین الطبیعیة 

   )31-30، الصفحات 1980(تیماشیف،  الثابتة.

المقارنةـو  التجربة،و  الملاحظة،و  الوضعیة و ھي:  المعرفة  بھا لكي نستقي  القیام  ینبغي  أربعة إجراءات  وحدد كونت 
 )27، صفحة 1980(تیماشیف، المنھج التاریخي. 

ویتفق دوركایم مع كونت في اعتبار الظواھر الاجتماعیة من نفس طبیعة الظواھر الطبیعیة أي شیئیة الظاھرة الاجتماعیة.  
حقیقة لم یقم علم الاجتماع، حتى یومنا ھذا، بدراسة الأشیاء الحقیقیة ،ولكنھ عالج على وجھ التقریب فقط بعض المعاني 

ن الظواھر الاجتماعیة ظواھر طبیعیة و بأنھا تخضع لبعض قوانین الطبیعة العامة ،حقا لقد صرح «أوجیست كونت »بأ 
،وھذا اعتراف ضمني من «كونت» بأن الظواھر الاجتماعیة تنطوي على بعض خواص الأشیاء ،ذلك بأن الطبیعة لا  

 )67-66، الصفحات 1990(دوركایم،  تحتوي على شيء آخر سوى الأشیاء.

ان لتحدید ماھیة الظاھرة الاجتماعیة من وجھة نظر دوركایم أساس قوي لفھم أبعاد التحلیل التفسیري للظاھرة الاجتماعیة 
عنده .فدوركایم یستند الى متغیري الخارجیة و القھر أو الجبریة كخاصیتین أساسیتین للظاھرة الاجتماعیة للتمییز بینھا و 

 )281، صفحة 1993(شتا،  .بین الظاھرة السیكولوجیة

، 1990(دوركایم،    . الألزام : و یعني ،قوة قاھرة ھي السبب في أنھا تستطیع ان تفرض نفسھا على الفرد أراد ذلك أم لم یرد
 ) 41صفحة 

العمومیة: لیس من الممكن أن یعم نوع من السلوك الخارجي بالنسبة الى شعور الأفراد إلا بشرط أن یفرض علیھم نفسھ -
 )53، صفحة 1990(دوركایم،  .فرضا

 خارجیة: ویعني أن الظواھر الاجتماعیة تمتاز بخاصة یمكن ملاحظتھا بسھولة، وھي أنھا توجد خارج شعور الأفراد -
 ) 40، صفحة 1990(دوركایم، 

وبناءا علیھ یعرف دوركایم الظاھرة الاجتماعیة بأنھا "كل ضرب من السلوك. ثابتا كان أو غیر ثابت یمكن أن یباشر 
نوعا من القھر الخارجي على الأفراد أو ھي كل سلوك یعم المجتمع بأسره، وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور  

 ) 57، صفحة 1990(دوركایم،  التي یتشكل بھا في الحالات الفردیة ".

»،ووضع نفسھ في عداد Rationalistوأعتبر  دوركایم نفسھ في كتابھ «قواعد المنھج في علم الاجتماع»... «وضعیا عقلیا
في دراسة الظواھر الاجتماعیة و تحلیلھا في ضوء الماضي التاریخي  Scientific Rationalismأصحاب النزعة العقلیة العلمیة

»التي تسیر   «Roles،والمعلولیة ،حتى تتسنى للعقل أن یتوصل الى «القواعدCausality،لفھم ھذه الظواھر داخل نطاق العلیة  
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»...كما Predictionالذي بفضلھ نستطیع «التنبؤ  بمقتضاھا الظواھر في المستقبل ،ومن ثم یمكننا أن نتحقق من «القانون»
السببیة   مبدأ  تطبیق  إمكانیة  ،وھي  ھامة  منھجیة  ضرورة  على  أیضا  الظواھر Principele Of Causalityأكد  تفسیر  في 

 )153-152، الصفحات 1966(قباري، الاتجاھات المعاصرة في مناھج علم الاجتماع،  .لاجتماعیة

وبناء على ھذا حصر دوركایم مجال تفسیر الظواھر الاجتماعیة في العلاقات السببیة، ولقد رأینا فیما مضى أن تفسیر  
سواء أكان الأمر بصدد ربط إحدى الظواھر -الظواھر الاجتماعیة ینحصر أساسا في تقریر بعض العلاقات السببیة بینھا

ان الصلة التي تربط إحدى الأسباب بما یترتب علیھ من النتائج بسبب وجودھا أم كان على العكس من ذلك، بصدد بی
 )248-247، الصفحات 1990(دوركایم،  المفیدة.

 الأسس الابستیمولوجیة للعلم وفق المنظور الوضعي:  
ترى ان معارفنا محدودة، وعلیھ یجب على العلم الانطلاق من وقائع قابلة للملاحظة. بالنسبة   الوضعیة في الابیستمولوجیا-

للوضعیة لا معنى ولا قابلیة إدراك إلا لما ھو حقیقي وقابل للتحقیق العلمي. وكونت یعتقد أن لا وجود للعلم إلا إذا كان 
 )60، صفحة 2004(ألان.لارامي و برنارد.فالي،   وضعیا، والوضعیة تتأسس حصریا على وقائع ملاحظة.

تفترض الوضعیة أن الحقیقة تتشكل من الظواھر التي تتصل وتترابط سببیا ببعضھا البعض. وما ھو (حقیقي)ھو ما    -
الحقائق  على  مبنیة  كانت  إذا  إلا  مقبولة  غیر  فھي  ذلك  عدا  لوجوده،  الامبریقیة  البرھنة  الى  بالرجوع  توضیحھ  یمكن 

 )21، صفحة 2022(ربیح نعیمة،  الأمبریقیة التي یمكن ملاحظتھا.

 لا مبرر للتمییز بین نموذجي العلم، أحدھما للموضوعات الطبیعیة والأخرى للموضوعات الإنسانیة والمجتمعیة --
الموضوع ھو الشيء الخارجي الذي تقع حواسنا علیھ...أن معرفتنا بالشيء تأتي من الخارج من عالم الموضوع في حین -

 ان معرفتنا بالفكرة تأتي من الداخل من عالم الذات  
 یمتلك الموضوع من الخواص الخارجیة ما یسمح لنا بمشاھدتھ على نحو مباشر -
)...وبما أن الوقائع المجتمعیة في حاجة الى مرجعیة. لذلك Faitsلا یتخذ العلم موضوعا لھ إلا ما كان من طائفة الوقائع ( -

 )68-67، الصفحات 2010(ابراھیم، علم الاجتماع(السوسیولجیا)، كان القانون ھو المرجعیة 

التي یؤكد علیھا مؤیدو النموذج الوضعي، أن العلوم الاجتماعیة یجب ان تكون قادرة على  -أیضا–من ضمن السمات  -
تقدیم تفسیرات سببیة للظواھر الاجتماعیة تماما مثل العلوم الطبیعیة ومن ثم اعتمدت السوسیولوجیا الوضعیة على منھجیة 

 ) 508(الحافظ، صفحة  في دراسة الظواھر الاجتماعیة Causal Explicationالتفسیر السببي 

تقوم الوضعیة على التخلي عن التأملات التي لا طائل منھا والتصورات الآتیة من التخیل. كي تقتصر على معارف مبنیة -
بالتجربة وبملاحظة الواقع وبالمحاكمة العقلیة الصارمة ...ھذا ھو مبدأ الوضعیة المعتقد المضاد للمیتافیزیقا، الذي سیصبح  

 ) 26، صفحة 2010(دورتیھ،  ي القرن التاسع عشرأحد أكبر التیارات الفكریة أھمیة ف

 الوضعي:نظورالنقد الموجھ للم

عرف الفكر الوضعي أزمة تتمثل في التساؤل عن أسس و ماھیة العلم: ھل تمتلك القوانین   1880غیر أنھ ابتداء من عام  
 )42، صفحة  2012(بونفقة،  ؟ما ھو معنى موضوعیتھا؟ .Validité Universelleالتي یكتشفھا العلم صحة كلیة 

والى جانب النقد الموجھ للوضعیة من طرف الفلسفة وجھ أیضا نقد للوضعیة من علماء الاجتماع حیث شھد النصف الثاني  
من القرن العشرین ھیمنة وتعزیزا للروح الناقدة التي تحدت مشروعیة ھیمنة الوضعیة، ما ادى الى تغییرات جدریة في 

بشك  التحدیات  ھذه  وجاءت  والبحث.  النظریة  الفلسفي مجالي  والتأویل  والظاھراتیة  الرمزیة  التفاعلیة  من  رئیس  ل 
وعلى   ومعالجتھ،  الواقع  تعریف  كیفیة  على  الانتقادات  والاثنومیتودولوجیا...ركزت  فرانكفورت  ومدرسة  والماركسیة 

، 2017  (سارانتاكوس،  طریقة تحصیل المعرفة ...وقبول طرائق العلوم الطبیعیة بوصفھا أدوات في البحث الاجتماعي.
 ) 67صفحة 

ھذه المحاولات تسعى نحو الابتعاد عن أي نظرة، ترى المجتمع كیانا قائما بذاتھ مستقلا عن افراده المكونین لھ والتركیز 
 ) 147، صفحة 1999(كریب،  . بدلا من ذلك على الأسالیب التي یخلق بواسطتھا البشر عالمھم الاجتماعي

 وقد أجمل ھوركایمر من مدرسة فرنكفورت نقده للوضعیة في ثلاث نقاط أساسیة:
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أنھا تعامل البشر المفعمین بالحیویة والنشاط، بوصفھم حقائق وأشیاء مجردة، داخل نطاق محدود ومخطط من الحتمیة -1
 المیكانیكیة 

 أنھا تتصور العالم كمعطى بشكل مباشر في التجربة فقط، مما حدي بھا ألا تمیز بین المظھر والجوھر-2

، صفحة 2004(بوتومور،  أنھا تقیم تمیزا مطلقا بین الحقیقة والقیمة، ومن ثم فإنھا تفصل المعرفة عن المصلحة البشریة.  -3
44( 

وقد دفع النقد الموجھ للوضعیة بعلم الاجتماع للعودة من جدید الى الفلسفة یستعیر منھا المفاھیم التي تمكنھ من مواجھة 
ھذا الموقف المتأزم، إن عودة علم الاجتماع الى أحضان الفلسفة مرة أخرى خلقت ضرورة وجودیة ومنھجیة، تلك التي 

التي تتعلق باستناد السوسیولوجیا على نھج العلوم الطبیعیة واستدانتھ لكثیر أوضحت الأزمة التي شھدتھا فترة الحداثة، و
السوسیولوجیا لا تعود   الظاھر. والواقع ان ازمة  بتفسیر  انشغالھ وحسب  الباطن  من مفھوماتھ وتكنیكاتھ، وابتعاده عن 

في   وتفاعلاتھا  الذات  ابتعادھا عن  في  أیضا  یتصل  بل  قلیل،  قبل  ذكرناه  ما  الى  دعاوى وحسب  تحت  المعاش  الواقع 
 ) 206، صفحة 2009(صیام،  الموضوعیة.

أن اكتشاف التقالید الفلسفیة أو بتعبیر أفضل إعادة اكتشافھا، ھو أمر حدیث جدا ...ویحاول علماء الاجتماع في الوقت  
، الصفحات 2008(بوسینو،    الحاضر أن یعودوا أنفسھم على استعمال التقنیات المستخدمة في تاریخ الفلسفة وفي التأویل

40-41( 

وھكذا عاد علم الاجتماع الى الفلسفة مستعیرا منھا مفھوم "التأویل" كوسیلة لتدارك النقائص التي سجلت على المدرسة 
 الوضعیة. 
 :التأویليالمنظور

تستند المقاربة التأویلیة الى افتراض أن الظاھرة الاجتماعیة تتمیز بطابعھا الذاتي والثقافي، وعلیھ فإن الباحث التأویلي 
یسعى إلى فھم المعنى الذي یعطیھ المشاركون للظواھر الاجتماعیة، وذلك باستخدام أسالیب بحث نوعیة، مثل الملاحظة 

 والتحلیل النصي. بالمشاركة والحوار 
المدرسة التأویلیة، وھي على عكس المدرسة الوضعیة ترى أنھ لفھم المجتمع (الظاھرة الاجتماعیة) یجب تأویل المعنى. 

 )21، صفحة  2022(ربیح نعیمة،  

،و الذي یدل على "فن التأویل و الإفھام "،وتم تداولھ في الأسكلوبیدیا  Hermeutikeالتأویل لفظ "... مشتق من اللفظ الاغریقي  
 )55، صفحة 2012(غریب،  ،لیدل على فن الاكتشاف و المعنى الحقیقي لنص ما.

قضیة تأویل النص الدیني خاصة في المرحلة الوسیطیة الكنسیة والمسیحیة لم یكن مخولا للعامة من البشر إنما ھو كان 
خاصا بالكھنة والرھبان ...وھذا ما أثار حفیظة بقیة البشر لأنھم وجدوا أنفسھم یخضعون الى تعالیم وأوامر تملیھا علیھ 

 غیرھا أحقیة فھم النص وتفسیره.السلطة الكھنوتیة التي خولت لنفسھا دون 
وحسب الفیلسوف الألماني المعاصر ھانز جورج غادامیر فقد ظھر التأویل كممارسة ومنھجیة في الفترة نفسھا التي تشكل  

، 2014(رفاس،  فیھا المفھوم الحدیث للعلم والمنھج حیث أصبح الوعي المنھجي مسألة لا تتفكك عن ھذا المفھوم الحدیث.  
 ) 160صفحة 

وفي القرن العشرین، بالسیمیولوجیا، أضحى یدل على نظام تأویل مقطع من العلامات والرموز التي تحكمھ. أما في العلوم 
الإنسانیة، فإن ھذا اللفظ یمكن أن یحدد على الطریقة التالیة: طریقة معرفة متأسسة على تأویل علامة أو دلالة أو تمظھرات 

 ) 55، صفحة 2012(غریب، عناصر أساسیة لثقافة ما. 

الخطاب الذي یؤخذ التفسیر [الفھم]على محمل الجد یدعى عادة "علم التفسیر" وھذا التعبیر في النقاش تعبیر عام عن -
معالجة  من  معینا  تاریخیا  تقلیدا  التي تصف  العبارة  و  التفسیر،  مع  الاجتماع  ثم جھد علم  التفسیر[الفھم]، ومن  دراسة 

التفسیر   یقدمھا  ف–مشكلات  جدور  من  ذلك  شلیرماخر،ودیلتي(  توسع  أعمال  و  المقدس،  الكتاب  علوم  ي 
Diltey)وھایدغر،(Heidegger.113، صفحة 2013(كالھون،  )وغادمیر ( 

التأویل   یرتبط غالب   Hermeneuticsأن علم  الیوم فھو  ...أما  المقدسة  النصوص  تأویل  أول ما ظھر مع  وھو مصطلح 
من  عدد  اعتبار  ویمكن  إلیھ،  الوصول  وسبل  «بالفھم»  نعنیھ  بما  یھتم  الذي  المجرد  الفلسفي  الجدل  من  بنوع  الأحیان 



   بوضرسة زھیر 
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المنظورات ...منظورات تأویلیة: كالتفاعلیة الرمزیة ومنھجیة النظام الاجتماعي والتحلیلي البنیوي للثقافة واتجاه ما بعد 
، صفحة 1999(كریب،    البنیویة، إذ تھتم جمیعھا، بطریقة ما، بفھم ما یقولھ البشر، وما یفكرون بھ وعلاقة ذلك بأفعالھم.

248( 

تطور فن التأویل الى نظریة في الفھم وھذا منذ ان اعطى كل من شلایرمخر و دیلتاي للتأویل دورا إبیستیمولوجیا عاما  
في إطار ما یسمى بعلوم الروح في مقابل ما یسمى بالعلوم الطبیعیة و بھذا یشكل التأویل كمنھج أساسي في العلوم التاریخیة 

 ) 161، صفحة 2014(رفاس، نفسھا. التي تفسر عن طریق الروح الإنسانیة 

أنھ یمكن للعلوم الإنسانیة أن تحقق قوتھا فقط أذا وضعت على أسس نظریة متینة و متجذرة من التجربة و   ،یرى دیلتاي 
متجنبة لكلا من التخمینات المیتافیزیقیة و الوضعیة الطبیعیة ...و یعتبر دیلتاي أن الفھم یمثل المنھجیة الوحیدة الحصریة 

درسة التأویلیة ،ھذا المبدأ المنھجي للتأویل الذي أظھر بوضوح تحول من للعلوم الإنسانیة و قد أرجع مبدأ الفھم الى الم 
النصوص المقدسة الكلاسیكیة الإمتیازیة الى التعبیر الإنساني عامة...یرى دالتاي أنھ تم إعادة صیاغة الطریقة التأویلیة  

ي ھذا المفھوم فإن المعاني لا ترى من خلال التحول المتعالي الذي یؤكد على القوى الإبداعیة في الوعي الإنساني .و ف 
 )1995(عزي،  في عزلة نصیة مثالیة و لكن في سیاق العلاقات التاریخیة المتبادلة.

وصلوا الى أن جعلوا شیئا فشیئا التاریخ یطابق العلوم الإنسانیة ...،  Delteyوھكذا فأن بعض الفلاسفة الالمان مثل (دیلتي)
علوم الفكر [علوم الروح] التي تقابل عندئذ علوم الطبیعة، فھذه (تفسر) ظواھرھا، بینما علوم الفكر [علوم الروح] تسعى 

 .)77، صفحة 2004(بلانشي،  الى (فھم)ظواھرھا.

التاریخیة التي صارت   العلوم  العلوم -لیس عن طریقھ وحده–كان شغل دیلتاي ھو وضع  العلوم الروحیة [  تحمل اسم 
الإنسانیة ]في تماثل مع العلوم الطبیعیة ...یفرق دیلتاي بتحفز جدید بین نوعي معرفة مختلفین أساسا، و بالتالي بین علمین 

اقض الذات والموضوع ،حیث تبقى الذات سطحیة أو غریبة عن الموضوع نظریین مختلفین .تقوم علوم الطبیعة على تن 
من حیث المبدأ ...على عكس من ذلك یدور الأمر في علوم الروح حول فھم الكائنات الحیة من النوع نفسھ، من خلال 

ھو یثبت نفسھ صیغ تعبیراتھا التاریخیة ،و إن صح التعبیر من الداخل ...الفھم ھو الفھم من مدلول روحي تاریخي، و
 ) 55، صفحة 2005(شیدرس،   كترابط معنى معقد لا یمكن التغاضي عنھ.

 :Wilhem Dilheyولھالم دیلثي  

دیلثي   ولھالم  وقد   Wilhem Dilheyكان  الاجتماعیة،  والظواھر  الطبیعیة  الظواھر  بین  النوعي  الاختلاف  أول من لاحظ 
دیلثي   ولھالم  أن  ھسرل  الطبیعي    Wilhem Dilheyاعترف  المذھب  في  الأساسیة  الأخطاء  بوضوح  رأى  من  أول  كان 

 ) 241، صفحة 1989(زایلتین، والموضوعیة 

 Georg)،ومع یورغ سیمل(Max Weber) و تأسست مع ماكس فیبر(Wilhem Diltheyوھكذا بدأت ھذه المدرسة مع دیلتاي (

Simmel)آرون مع  )،ومدرسة Erving Goffman)،وغوفمان(Seguy)،وسیغاي(Raymond Aron)،واستمرت 
الاجتماع  )...الخ.Chicagoشیكاغو(  علم  في  المدارس  و  الاتجاھات  العلم-(ابراھیم،  فلسفة  في  (الابستیمولوجیا)، -دراسة 

 )96، صفحة  2010

أن ھناك اختلافان أساسیان بین العالم الطبیعي والعالم الاجتماعي أو الثقافي، فمن الملاحظ ان العالم Delthyیرى دالثي  
من  إلا  وفھمھ  ملاحظتھ  یمكن  لا  الإنسانیة  الأنشطة  عالم  بینما  (الخارج)،  من  وملاحظتھ  دراستھ  ممكن  الطبیعي 

(محمد،   لیھ أن ندرس كل ما أنتجتھ عقول مماثلة لعقولنا.(الداخل)ونحن ندرك ھذه الأنشطة لأننا ننتمي الى ھذا العالم، وع
 )79، صفحة  1982

، 2007(غادامیر،    .دلتاي یشیر الى استقلالیة مناھج العلوم الإنسانیة، و یقیم الدلیل على ذلك عبر الاحتكام الى موضوعھا-
 .لموضوع ھو من یحدد المنھج فا،)54صفحة 

جملة من الفروق بین موضوع العلم الطبیعي (الطبیعة ) و العلم الاجتماعي(المجتمع) التي تقتضي    Deltyجمع دیلتي    -
 استخدام مناھج مختلفة للبحث في كلا منھما .

العلوم الطبیعیة باعتبار  الیھا  التي تستند  المقاربة السببیة.  العالم الطبیعي یمكن دراستھ وملاحظتھ من الخارج واساسھ 
الموضوع یقع (خارج) الذات العارفة وتعتبر العلاقات بین ظواھر العالم الطبیعي ھي علاقات سببیة وسمي ھذا المدخل 
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 بالمدخل الموضوعي.
عالم الأنشطة الإنسانیة لا یمكن ملاحظتھا وفھمھا إلا من (الداخل)والعلاقات بین ظواھر العالم الإنساني ھي علاقات  -

 القیمة والغرض وسمي ھذا المدخل بالمدخل الذاتي: وأساسھ الفھم والمعنى. 
السبب   ارتباط  یعبر عن صحة  الذي  القانون  الى  التوصل  العلم  لحصول  تفترض  الخارج)  (من  الموضوعیة  فالمقاربة 

 )69، صفحة 1982(محمد،  بالمسبب والعلة بالمعلول. أما المدخل الذاتي فیستھدف النفاذ الى المعنى حتى دون مقدمات.

ان العلاقات بین الظواھر الطبیعیة ھي علاقات سببیة، على حین العلاقات بین ظواھر العالم الإنساني ھي علاقات القیمة -
، وعلیھ یرى دیلثي أن الدراسات الإنسانیة یجب أن تبتعد عن صیاغة القوانین    )79، صفحة  1982(محمد،    والغرض. 

وإقامة الارتباطات السببیة، وأن تتجھ بدلا من ذلك نحو تصنیف أنماط الثقافة والشخصیة، فذلك ھو الإطار الملائم لفھم 
 ) 79، صفحة 1982(محمد، الدوافع والأغراض الإنسانیة في مواقف تاریخیة متباینة. 

بعد أن أعطي دیلتي لمفھوم التأویل بعدا ابستیمولوجیا في اطار ما یسمى بعلوم الروح أنبثق ما بات یعرف باسم الذاتانیة 
) الذاتیة]  فیبر،وSubjectivisme[أو  ماكس  حسب  الفھم  مدخل  أو  المتعلقة   )  النظریة  تصوراتھم  في  یؤكدون  أنصاره 

بالموضوع على ما تؤلفھ التجربة الحیة و الخبرة الذاتیة و ھم یصرون على التمیز الخاص بموضوع الدراسة في العلوم 
 ) 69، صفحة 2010(ابراھیم، علم الاجتماع(السوسیولجیا)،  الإنسانیة یلحون على ابراز نوعیة الظاھرة الإنسانیة.

 : )Subjectivismeنظریة الفھم أو المداخل الذاتانیة(

تنھض المداخل الذاتیة على مسلمة مؤداھا: أن الدراسات الإنسانیة بحاجة الى طریقة منھجیة متمیزة في تحصیل المعرفة 
 ) 121، صفحة 1982(محمد، تلائم موضوعھا، وتتلخص ھذه الطریقة في نظریة الفھم. 

حیث ترفض المناھج القائمة على الفھم طریقة التفسیر السببي لأنھ یفترض وجود طبیعة خارجیة للظواھر الاجتماعیة، 
كما یفترض ارتباطھا بالأسباب بطریقة میكانیكیة. فالفھم عبارة عن تصریح بالدلالات الاجتماعیة بدلا من تفسیر الظواھر 

 )75، صفحة 2010(ھرمان،  بیة.الاجتماعیة من خلال ابراز ارتباطاتھا السب

 فیبر والجمع بین التفسیر والفھم:  
 .استعار فیبر مفھوم «الفھم» من المدرسة التأویلیة ثم أخذ موقف وسطي بینھا وبین المدرسة الوضعیة  -

على ھذا النحو یؤكد فیبر أن عالم الاجتماع مطالب بتقدیم تفسیرات تكون لائقة على مستوى المعنى، وكذلك تفسیرات 
(دالتاي لائقة من جھة   ما عن  الى حد  یختلف  منھجھ ھذا  في  الظواھر Wilhelm Diltheyالعلة. وھو  ترتبط عنده  الذي   (

الاجتماعیة بالأفعال بوصفھا أسالیب رمزیة للتعبیر أو تجسیدات للمعنى فقط وتقتصر مھمة عالم الاجتماع في نظره في 
 )527(الحافظ، صفحة السعي الى فھم ھذه المعاني ولا حاجة للعالم بذلك الى التعمیمات القائمة على العلیة. 

 ):Comprehensionالفھم(

طبیعة الفھم الى، طبیعة منطقیة وأخرى ذاتیة، أما الطبیعة المنطقیة للفھم، فھي طبیعة موضوعیة وصوریة   )فیبر (قسم
(قباري،    تتعلق بعالم الأشكال والصور الریاضیة، یشیر «الفھم الذاتي» فیما ینطبع على الذات من نتاج فني أو أدبي.

 )568، صفحة 1966الاتجاھات المعاصرة في مناھج علم الاجتماع، 

(قباري، الاتجاھات المعاصرة في مناھج علم وفي إطار «الفھم الذاتي أو التأویلي»، یقول فیبر بمفھومات أربعة رئیسیة  
 یرتكز علیھا الانسان أثناء عملیة الفھم أو التأویل:   )568، صفحة 1966الاجتماع، 

» To interpert«یفسر  ى، بمعنDeuten«التفسیر» أو «التأویل» وھو ما یسمیھ فیبر    والفھم، ھالعنصر الأول من عناصر  -
أجل التفسیر   ن» مMeaning  المعاني«عن  یتعلق ھذا العنصر بالحلات الذاتیة أو العقلیة التي تتوظف في محاولة الكشف  و

 . أو التأویل
،حیث Meaning،الذي یرادف الكلمة الإنجلیزیة  Sinnالعنصر الثاني من عناصر الفھم ...فھو ما یطلق علیھ فیبر مصطلح  -

أن «المعنى »ھو عنصر ضروري من عناصر الفھم ،حیث یكشف المعنى عن طبیعة موضوع التفسیر ،الذي ھو الفعل  
 أو السلوك الاجتماعي .
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وتشیر ھذه الكلمة الى موضوع التفسیر، وھو الذي یتجلى في الظاھرات العینیة المشخصة تلك  Handeinالعنصر الثالث -
 الظاھرات التي تتعلق بالسلوك الإنساني. 

الرابع ھو- الاجتماعي.  Verhaltenالعنصر  السلوك  أنماط  من  نمط  كل  الى  الوسیع  بمعناھا  تشیر  الاتجاھات و  (قباري، 
 ) 569، صفحة 1966المعاصرة في مناھج علم الاجتماع، 

ان عناصر الفھم الأربعة عند «فیبر» ھي محاولة «التفسیر» وفض «المعنى» وسبر غور الظاھرة العینیة المشخصة، 
التي ھي  بالإضافة الى تحلیل ودراسة أنماط السلوك السائدة. ثم الانتقال أخیرا الى «القبض» على مضمون الظواھر 

، إنما یحتاج الى «الفھم» أو ذلك الجھد الدائب الذي موضوع «التفسیر»، حیث ان الكشف عن الظواھر وسبر غورھا
الماھیات». الى «فھم  المرء في سبیل الوصول  المعاصرة في مناھج علم الاجتماع،    یبدلھ  ، 1966(قباري، الاتجاھات 

 ) 569صفحة 

 ویشیر فیبر الى وجود مستویین لفھم الظواھر الاجتماعیة فھما علیا وھما: -
المستوى الأول: الفھم العلي: ویقوم ھذا المستوى على أساس الاقتناع بعدم خضوع الظواھر والأفعال الصدفة أو العشوائیة، 

 وإنما تتبع في ظھورھا وتتابعھا نظاما علیا یمكن الكشف عنھ من خلال تطبیق منھج الفھم.
المستوى الثاني :و ھو الفھم على مستوى المعنى: و ھو یقارن في ھذا الصدد بین الظواھر الاجتماعیة و الظواھر الطبیعیة 
فعندما نحاول فھم الظواھر الطبیعیة نكتفي بالتعرف على مظاھرھا الخارجیة فحسب، و على العكس من ذلك فإننا عندما  

ذا الفھم الخارجي غیر كاف على الاطلاق ،فالظواھر الاجتماعیة لھا معنى  نحاول دراسة الظواھر الاجتماعیة نجد أن ھ 
أنھا تصدر عن دوافع معینة و تستھدف تحقیق مقاصد محددة .وھذا ما یجعل   الخارجیة أي  المظاھر  الى جانب  ذاتي 

للفعل.   العلمي الموضوعي  الفھم  التفسیر الخارجي مسألة سطحیة تعجز عن  (السمالوطي، الاقتصار على الملاحظة و 
 )20، صفحة  2007

تالكوت بارسونز   . لھذا یرى   Subjectivelyان ماكس فیبر انما یقصد بمفھوم "الفھم "ما یمكن فھمھ ذاتیا (  Parsons »و 

Undertandable  .ذاتیة حدود  داخل  التفسیر  ھو  الفھم  أن  الاتجاھات   )(Interpretation in Subjective Terme)أو  (قباري، 
 ) 568، صفحة 1966المعاصرة في مناھج علم الاجتماع، 

،إلا Explanatory Understandingإذن فغایة «الفھم» ھي «التفسیر»، ونحن لا نستطیع ان نتوصل الى ھذا «الفھم التفسیري 
 )555، صفحة 1982، -مواقف و اتجاھات معاصرة-(قباري، مناھج البحث في علم الاجتماعفي ضوء الفعل الاجتماعي 

)ھو الإحاطة بدلالة النشاط الإنساني ومعناه والھدف منھ. فنشاطات الانسان تمتلك معنى، أي تمتلك Compréhensionفالفھم(
(ابراھیم، علم الاجتماع(السوسیولجیا)،  )والھدف.Sinification)والدلالة(Sensھدفا، وفي علوم الانسان ینبغي فھم المعنى (

 )71، صفحة  2010

) یقول l’explication causaleبعد فھم الدلالة والمعنى والھدف، یأتي دور السببیة، والعلاقات السببیة، التفسیر السببي، (-
(ابراھیم، الاتجاھات  ماكس فیبر بھذا الصدد: اصنع تفسیرا بعد ان أكون صنعت الفھم، واتأكد من الفھم بواسطة التفسیر.

 ) 101-100، الصفحات 2010(الابستیمولوجیا)، -دراسة في فلسفة العلم- و المدارس في علم الاجتماع

لأن الاكتفاء بعنصر الفھم یحمل في رأیھ ،مخاطر الوقوع  وھكذا یؤكد فیبر على دمج العنصرین: فھم+تفسیر،و تلازمھما
)فھو إذن لا ینكر الموضوعیة العلمیة ،و إنما ینكر طرازا معینا منھا لا یمیز بین موضوعات Subjectivitéفي فخ الذاتنیة(

 )71، صفحة 2010(ابراھیم، علم الاجتماع(السوسیولجیا)،  العلوم الإنسانیة و موضوعات العلوم الطبیعیة.

وعلیھ یرى "فیبر" أن أكثر المستویات فھما للظاھرة الاجتماعیة، یتمثل فیما إذا كان ھذا الفھم لیس مطابقا فقط ومستندا 
(قباري، الاتجاھات المعاصرة في مناھج علم   meaningبل یكون ھذا الفھم أیضا مطابقا للمعنى  causalityلفكرة السببیة  

 )528، صفحة 1966الاجتماع، 

 وھي محاولة من فیبر لإخضاع الجانب الذاتي من العلاقات الاجتماعیة لبنیتھا الموضوعیة.
الذاتي وتفسیره في شقھ  الفعل الاجتماعي في شقھ  بفھم معنى  یتعلق  وبناء على تحدیده لموضوع علم الاجتماع بكونھ 
الموضوعي حدد منھج علم الاجتماع بقولھ: حسب المعنى المفھوم ھنا لتلك الكلمة التي تستخدم بمعان متعددة ھو: علم 
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 .)28، صفحة 2011(فیبر، یھدف الى فھم الفعل الاجتماعي بطریقة شارحة ویفسر بذلك أسبابھ في تتابع تأثیراتھ. 

إن فیبر یعتقد أن السلوك الإنساني توجھھ دائما المعاني وھذا وجھ الاختلاف بین الظواھر التي یدرسھا علم الاجتماع وتلك 
 ) 82، صفحة 1982(محمد،  التي یدرسھا العلم الطبیعي.

 ) 81، صفحة 1982(محمد، وھكذا فمنھج علم الاجتماع عند فیبر یتلخص في الأسباب، ثم محاولة فھم المعاني. 

ولا شك ان فیبر أسھم في تطویر مناھج العلوم الاجتماعیة إسھاما قویا، حینما ذھب الى أن علم الاجتماع ھو دراسة تبحث 
عن الأسباب، وفي نفس الوقت تھتم بالمعاني، إذ أن أعلى مستویات الفھم التي نصل إلیھا للظواھر الاجتماعیة ھي الفھم 

 )81، صفحة 1982(محمد، المعنى.  الملائم سببیا والمناسب أیضا على مستوى 

  :نظورین الوضعي و التأویلياتجاه التوفیق بین الم
في الحقیقة ما یواجھ التوفیق بین خارج الموضوع (اتجاه الموضوع) وبین داخل الموضوع (اتجاه الذات) ...ھو بالضبط 

ھذا   واحد. لأن  ذھني  موقف  ...في  وبین خارجھ  الموضوع  داخل  بین  الجمع  الداخل استحالة  انصھار  یفترض  الجمع 
، الاتجاھات و إبراھیم(  والخارج في نمط واحد من الفھم لا یعود الداخل فیھ داخلا ولا الخارج فیھ خارجا. وھذا مستحیل 

   )109، صفحة 2010(الابستیمولوجیا)، -دراسة في فلسفة العلم-المدارس في علم الاجتماع

ما ھو الحل ؟لا یوجد حل ،انما یتشكل اتجاه لا یمثل اتجاه علمیا ،بل یكون الوعاء الذي تتجمع فیھ العناصر العائدة لاتجاه -
الموضوع و الذات...ویوجد احتمالان فقط من احتمالات تخیل ھذا النوع من الاوعیة ،فإما الوعاء المتعلق بالموضوع 

ھكذا  و  بالمنھج  المتعلق  الوعاء  المدرسة   ،وأما  الاجتماع  علم  في  المسرح  على  ،یظھر  الأول  الوعاء  مع 
السوسیومیتریة(Structuralismeالبنیویة( المدرسة  الاجتماع  علم  مسرح  على  یظھر  الثاني  الوعاء  ) Sociométrie)،ومع 

 ) 109فحة ، ص2010(الابستیمولوجیا)، -دراسة في فلسفة العلم-، الاتجاھات و المدارس في علم الاجتماعإبراھیم(.

 : )Structuralismeالبنیویة(

بوردیو بیار  یقول  السابقین  المدخلین  بین  التوفیق  الاتجاه  ھذا  علوم Pierre Bordieuیحاول  داخل  التجاذب  یحصل   :
بینھما   الجمع  الأولى،  للوھلة  یستحیل  نظر  وجھتي  بین  الاجتماع،  علم  و  والتاریخ  الانثروبولوجیا، 

)...و إذا أردتم أن أقدم لكم عملي فأنا أقدمھ تحت عنوان البنائیة Subjectivisme)والذاتنیة(Objectivisme...:الموضوعانیة(
 )72، صفحة 2010(ابراھیم، علم الاجتماع(السوسیولجیا)،  Structuralist Constructivismالبنیویة

بتوزیع  محددة  أولى"  "موضوعیة  في  توجد  البنى  ،فھذه  مزدوجة  ...حیاة  المجتمعي  العالم  بنى  ،تعیش  بوردیو  حسب 
محددة   ثانیة  في موضوعیة  أیضا  توجد  المال)و  بالنذرة(عناصر رأس  المتصلة  القیم  و  السلع  حیازة  ووسائل  الثروات 

فعال و النشاطات و المسالك و الأفكار و المشاعر و الأحكام  بالتصورات الذھنیة و الجسدیة التي تمثل الأساس الرمزي للأ
المجتمعیین(  للفاعلین  الذھنیة.  Agents Sociauxالعائدة  البنى  و  المجتمعیة  البنى  بین  انسجام  و  تناغم  و  تطابق  )...یوجد 

 ) 73، صفحة 2010(ابراھیم، علم الاجتماع(السوسیولجیا)، 

عني  بوردیو  والبنیة     بیار  الفاعل  الاعتبار  في  تأخذ  تكوینیة،  بنیویة  إطار  في  المجتمع  ببنیة  الفعل  یربط  ما  بدراسة 
المجتمعیة على حد سواء حیث یتضمن المجال الاجتماعي الجانبین الذاتي و الموضوعي ،و ھي الحقیقة الأولى و الأخیرة 

 )167، صفحة 2008(عثمان،  لأن الجانبین یتحكمان في نظرة الفرد و ما یمكن ان یكون. 

 :السوسیومیتریة

) یؤكدون على التوازن الدقیق بین داخل Morinoتعرف ھذه المدرسة بالسوسیومیتریة، وانصارھا، وعلى رأسھا مورینو( 
، إبراھیم(  الانسان، وبین ما یتخذه الموضوع من خواص خارجیة تخضع للتسجیل والقیاس.  الموضوع، كما یحیاه ویتمثلھ

 ) 122، صفحة 2010(الابستیمولوجیا)، -دراسة في فلسفة العلم-الاتجاھات و المدارس في علم الاجتماع
تقف عند الجماعة، وتلقائیتھا وابداعھا، وتضعھا في مقابل صلابة القواعد المجتمعیة وجمودھا (اتجاه   السوسیومیتریة-

الذات).   (اتجاه  الفردي  الاعتباط  المقابل  وفي  ثانیة،  جھة  ومن  علم إبراھیم(الموضوع)،  في  المدارس  و  الاتجاھات   ،
 ) 121، صفحة 2010(الابستیمولوجیا)، -دراسة في فلسفة العلم-الاجتماع
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 :التأویلينظورالوضعي والم نظورالنظریة التكیفیة للایدر كمحاولة توفیقیة بین الم
تتبنى النظریة التكیفیة موقفا محددا بشأن العلم الاجتماعي، وھو لیس موقفا وضعیا ولا تأویلیا...تحاول النظریة التكیفیة 
ان توفق بین فكرة ان كثیرا من عناصر الحیاة الاجتماعیة یجب تفسیرھا في ضوء معاني الفاعلین وصور الفھم الذاتي. 

ي أن عناصر أخرى من الحیاة الاجتماعیة تقترب كثیرا من المظاھر الطبیعیة ذلك الى جانب الاعتراف بحقیقة مھمة وھ 
 ) 243، صفحة 2000(لایدر، ومن ثم یتعین تفسیرھا في ضوء معاییر علمیة موضوعیة. 

وھكذا نرى أنھ على الرغم من أن النظریة التكیفیة ترفض الاتجاه الوضعي بصفة عامة ،إلا أنھا لا ترفض وجھة النظر 
القائلة بوجود ظواھر في العالم الاجتماعي تشبھ الى حد ما الظواھر الموجودة في العالم الطبیعي .إنھ من الخطأ اعتبار 

مجرد جوانب من المعنى الداخلي و العملیات التفاعلیة بین الذوات، وبدلا من ھذه العناصر من مكونات العالم الاجتماعي  
ذلك یجب فھم ھذه الظواھر باعتبارھا تتسم بخصائصھا الممیزة التي تمیزھا عن السلوك الإنساني و النشاط الاجتماعي 

، صفحة  2000(لایدر،  الاجتماعي.،بینما تكون لھا في نفس الوقت علاقات و روابط وثیقة لا فكاك منھا مع عالم التفاعل 
244(  

 :يالتأویل  المنظورو يالوضع المنظورریمون أرون ومحاولة التقریب بین 
في إطار التقریب بین المدرستین الوضعیة والتأویلیة یطالب ریمون آرون بالاعتدال في المواقف والتصورات من خلال 
وضع الوقائع موضعھا، وتركیب صورة المجتمع الفكریة بطریقة واضحة مفھومیا...یبنى التفكیر الذي یقترحھ على تتابع 

 منطقي تتسلسل فیھ قضایا ثلاث:
 ان یكون التأویل العلمي الاجتماعي موضوعیا بقدر ما یكون تفھمیا .-1

لا یمكن ان یكون ھناك فھم إلا إذا كان أخذ بالمجموع، وتوازن بین العناصر، ووضع الوقائع موضعھا، وإدراك لأصلیة -2
 كل نوع من النظام الاجتماعي بالنسبة للأنواع الأخرى من الجنس ذاتھ

وحده الاعتدال في علم الاجتماع، وفي العلوم الاجتماعیة بوجھ أعم، قادر على ضمانة أصالة المسار العلمي وعلى ھذا 
بالمجتمع.  ومعرفتھم  انتاجھم  في شروط  التفكیر  الى  ولكن  نظریاتھم،  التخلي عن  الى  الاجتماع لا  علماء  آرون    یدعو 

  )52- 51، الصفحات 2012(بوغام، 

 : خاتمة

إن الظاھرة الاجتماعیة متعددة الابعاد ومعقدة فضلا عن كونھا في نمو وتغیر مطرد، وعلم الاجتماع كحقل دینامي یستند 
تبدو متنوعة أطراً نظریةً للفھم والتفسیر. إلا أنھا  الى تقالید فكریة تمدنا بالمقاربات السوسیولوجیة التي وإن وفرت لنا  

وأحیانا مشوشة لدرجة تدعو الى ضرورة القیام بفحص دقیق لجدور ھذه المقاربات المختلفة وبنیتھا المنطقیة التي یقوم 
 علیھا تصورھا السوسیولوجي للظواھر الاجتماعیة 
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